
سـباق نحـو معركـة الرقـة.. هـل تقـف تركيـا
وحيدة؟

, مارس  | كتبه مناف قومان

يـا تأزمًـا في الأيـام القليلـة الماضيـة وخصوصًـا بعـد سـيطرة قـوات د ازدادت الأوضـاع في شمـال سور
الفـرات المدعومـة مـن قبـل تركيـا علـى مدينـة البـاب بمساعـدة كـل مـن روسـيا والولايـات المتحـدة مـن
خلال ضربات جوية مركزة، وقد شكل تحرير مدينة الباب علامة فارقة بالنسبة لتركيا لناحية الهدف
المقبل لد الفرات وهو السيطرة على مدينة منبج، ونجاح استراتيجية تركيا في إفشال تأسيس كيان
كــردي علــى حــدودها، بالإضافــة إلى رغبــة الأتــراك بالمساهمــة في معركــة الرقــة المعقــل الــرئيسي لتنظيــم

الدولة داعش.  

مدينة منبج ومعركة الرقة عقدة العقد  

هدف د الفرات القادم كان السيطرة على مدينة منبج لطرد الاتحاد الديمقراطي العصب الرئيسي
يــا الديمقراطيــة والــذي تعتــبره أنقــرة منظمــة إرهابيــة لا تقــل أهميــة ردعــه عــن داعــش في لقــوات سور

الرقة المعركة الأخرى التي تسعى د الفرات للدخول فيها.

إلا أن توجه د الفرات إلى منبج صار محط صراع دولي إقليمي بين تركيا من جهة وأمريكا وروسيا
من جهة أخرى، وبالأخص بعد دخول قوات أمريكية إلى منبج “للردع والطمأنة” ومنع الاقتتال بين
الأطـراف بعضهـا مـع بعـض. وفي ظـل إصرار الأتـراك لـدخول منبـج واختبـار شبكـة علاقتهـا مـع أمريكـا
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وروسيا فإن شكل العلاقة بين تركيا والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، سيتحدد على أساس هذه
المعركة، وإذا لم تتمكن تركيا من الدخول إلى منبج وتعطيل دور الأكراد هناك فإنها ستسعى بشكل أو
بـآخر لاسـتثمار معركـة الرقـة ليكـون لهـا دور في رسـم ملامـح المنطقـة ومنـع الأكـراد مـن تمديـد نفـوذهم

هناك.

توجه د الفرات إلى مدينة منبج صار محط صراع دولي إقليمي بين تركيا من
جهة وأمريكا وروسيا من جهة أخرى

تحرك أمريكا نحو منبج في الوقت الحالي قُرأ من مراقبين على أنه محاولة أمريكية لجر تركيا لمستنقع
يا بحجة القضاء على داعش، وأن موافقتها لدخول د الفرات إلى الشمال لا حرب في شمال سور
كثر ممـا هـو مسـموح لهـا في المنطقـة، وأنهـا لا تـزال تؤمـن بـالأكراد يعـني السـماح لتركيـا بمـد نفوذهـا بـأ

وبقيام كيان منفصل لهم في الشمال على الرغم من معارضة تركيا لذلك.

اجتماع جنرالات كل من روسيا وتركيا وأمريكا في مدينة أنطاليا التركية 

وقــد حــاولت الإدارة التركيــة في جــذب الإدارة الأمريكيــة الجديــدة لناحيــة التحــالف معهــا في تســيير
يـات الأحـداث في الشمـال السـوري، وعلـى رأسـها معركـة الرقـة، وسـلمت أمريكـا خطتين لعمليـة مجر
ير المدينة من داعش، تضمنتا كيفية تنفيذ عملية عسكرية مشتركة لطرد التنظيم، على أن يتم تحر
يا الاستعانة بقوات عربية محلية بدعم محتمل من قوات تركية بدلا من الاعتماد على قوات سور

الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة.



النظام السوري مرتاحًا من مخرجات اجتماع الجنرالات الثلاثي حيث خ
بتصور  أن مسألة المناطق الآمنة التي طُرحت من طرف تركيا وأمريكا ليست ذا

جدوى

ولا تزال الإدارة الأمريكية تصر على الاستعانة بالأكراد في معركة الرقة مع اقتراب موعد إطلاق المعركة
يـد مـن قواتهـا علـى جبهـات الرقـة لـدعم الهجـوم علـى المدينـة، كمـا بعـدما زجـت الولايـات المتحدة بالمز
يـا لـدعم قـوات أعلـن المتحـدث باسـم الجيـش الأمريـكي أنـه بصـدد إرسـال نحـو  جنـدي إلى سور

يا الديمقراطية في حربها على الدولية الإسلامية داعش. سور

يا الديمقراطية، فقد تجمع لديها “القوة الكافية” لانتزاع مدينة وحسب بيانصادر عن قوات سور
الرقة من تنظيم داعش بدعم من التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وأضاف البيان أن “عدد قواتنا
يـــر الرقـــة بمسانـــدة قـــوات الآن في تزايـــد، وخاصـــة مـــن أهـــالي المنطقـــة، ولـــدينا القـــوة الكافيـــة لتحر
التحالف” ومن المتوقع أن تصل القوات إلى مشارف الرقة في غضون أسابيع قليلة، بحسب تصريح

سابق للمتحدث باسم القوات في وقت سابق.

ترى تركيا أن الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة لم تغير من استراتيجتها في
الملف السوري التي وضعها الرئيس السابق أوباما وأنها تسير على نفس النهج

المرسوم لها

وفي ظل الإصرار الأمريكي على مشاركة الأكراد في المعركة وعدم خروجهم من منبج فقد رأت تركيا أن
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة لم تســتجب لشرطهــا في المشاركــة بالمعركــة مــع اســتبعاد الأكــراد، وأن الإدارة
الجديـدة تجـاهلت الهـدف الاستراتيجـي لتركيـا مـن دخولهـا في الشمـال السـوري، وأدارت ظهرهـا لهـا
يا الديمقراطية) الذي تعتبره تركيا خطر يهدد وقررت الاعتماد على عدو تركيا التقليدي (قوات سور

أمنها القومي.

ـــات المتحـــدة لم تغـــير مـــن ـــدة في الولاي ـــرأي مراقـــبين أن الإدارة الجدي ـــرى ب ـــاتت ت ـــا ب ولهـــذا فإن تركي
استراتيجتهــا في الملــف الســوري الــتي وضعهــا الرئيــس الســابق أوبامــا وأنهــا تســير علــى نفــس النهــج
يـا والاعتمـاد عليهـم في القضـاء علـى داعـش، المرسـوم لهـا والقـائم علـى تمكين الأكـراد في شمـال سور
وإعـادة تجربـة الأكـراد في العـراق مـن خلال انفصـالهم في كردسـتان العـراق، بينمـا كـانت تأمـل أن تغـير
يـا وطـرق حـل الصراع هنـاك وبـالأخص في الشمـال الإدارة الجديـدة مـن نظرتهـا تجـاه الصراع في سور
السوري لما له من حساسية خاصة على تركيا، وعليه فقد سعت لإيجاد حليف آخر لها كي لا تبقى

يا.  وحيدة في شمال سور

قمة بين أردوغان وبوتين
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مراقبون رأوا أن تركيا تبدو الآن وحيدة، وفاقدة لكل أصدقائها وأنها غير قادرة على الاصطدام مع
يا بعدما ظهر هذا جليًا موسكو حليفة النظام السوري والتي تسعى إلى توسيع نفوذ حليفها في سور
يا الديمقراطية لبلدات على أطراف منبج للنظام السوري، وواشنطن من خلال تسليم قوات سور

ير الرقة وتمديد نفوذهم في الشمال. حليفة الأكراد والتي تسعى للتعاون معهم في تحر

ويرى سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية في جامعة اسطنبول أنه منذ تصريح رئيس الوزراء التركي،
بن علي يلدريم، حول تواجد قوات النظام السوري في منبج، لم يصدر موقفًا واحدًا لتركيا وتساءل
فيما إذا كان هناك من يحاول خداع تركيا!! أم أن هناك تفاهمًا روسيا أمريكيًا في هذا الصدد. كما
أن واشنطــن بــدعمها للأكــراد تتخلــى عــن كــل التفاهمــات الــتي بنتهــا مــع أنقــرة سابقًــا وأن واشنطــن

تذهب إلى الحرب بحسابات مغايرة لما تراه أنقرة، كما يشير صالحة.

يا يا لدعم قوات سور الجيش الأمريكي بصدد إرسال نحو  جندي إلى سور
الديمقراطية في حربها على الدولية الإسلامية داعش.

يـارة الرئيـس الـتركي أردوغـان إلى روسـيا اليـوم الجمعـة للقـاء بوتين، محاولـة تركيـة فيمـا يبـدو فكـانت ز
ــال ــة معهــا للتعــاون معهــا في قت ــثر بغــرض إيجــاد نقــاط مشترك ك ــا أ ي لفهــم موقــف موســكو في سور

يا الديمقراطية. التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش في الرقة وقوات سور

يــا، ولكــن في العديــد مــن المراقــبين أشــاروا أن موقــف تركيــا يعــد الأضعــف بين الــدول المتدخلــة في سور
نفس الوقت لا يمكن تجاهل الموقع الجيواستراتيجي الهام لتركيا والأوراق المهمة التي تمتلكها والتي
يـارته إلى موسـكو اليـوم، ومـن بينهـا شراء أنقـرة مـن الممكـن أن يسـتخدمها الرئيـس الـتركي في معـرض ز
يع الروسية التركية من بينها مشروع السيل التركي لنظام الدفاع الصاروخي إس  والدفع بالمشار

لنقل الغاز الروسي عبر تركيا إلى أوروبا ومشروع المفاعل النووي.    



وفي نفس السياق، من غير الوارد أن تطلب أنقرة من موسكو الضغط على الأكراد للانسحاب من
كـد رئيـس الـوزراء الـتركي بـن علـي يلـدريم منبـج لصالـح النظـام السـوري الـذي لا تمـانعه تركيـا، حيـث أ
الأحــد المــاضي أن بلاده لا تمــانع مــن فــرض ســيطرة الجيــش الســوري علــى مدينــة منبــج مشــيرًا أن

ية يجب أن تكون للسوريين. الأراضي السور

ير الخارجية وحتى الآن لا تزال تركيا تصر على خروج القوات الكردية من منبج وحسب تصريحات لوز
التركي مولود جاويش أوغلو ذكر أن تركيا ستضرب قوات الاتحاد الديمقراطي (العمود الفقري لقوات

يا الديمقراطية) إن صادفناها أثناء توجهنا لمنبج. سور

الأتراك لم يتمكنوا من ثني الأمريكان في الاعتماد على الأكراد في معركة الرقة

إلى ذلك لم يخ الاجتماع الثلاثي لرؤساء الأركان الأمريكي والروسي والتركي بأي نتائج نهائية واضحة،
كيد الطرف التركي أن الجيش التركي لن يجتمع مع القوات الكردية على نفس الجبهة في قتال مع تأ
كد الطرف الأمريكي أن حجر الأساس في معركة الرقة سيكون بالاعتماد على داعش في الرقة. فيما أ
كد الطرف الروسي على ضرورة تسليم المدينة إلى النظام السوري يا الديمقراطية، بينما أ قوات سور

بعد تحريرها ضمانًا لاستقرارها.

وحسب مصادر إعلامية فإن الأتراك لم يتمكنوا من ثني الأمريكان في الاعتماد على الأكراد في معركة
الرقة، بينما نجحوا في كبح جماح واشنطن في دعممهم بالقدرات العسكرية حيث لن يتم تقديم أي
عربات مدرعة إضافية أو مدفعية ثقيلة للقوات الكردية خلال العمليات بل ستدخل وحدات أمريكية

خاصة لتقديم الدعم المدفعي.



كــثر مــن الخطــة الــتي تــدفع باتجــاه التعــاون مــع موســكو في يُــذكر أن البنتــاغون يطــ تســليح الأكــراد أ
يــا تحــت شعــار “محاربــة الإرهــاب”، كمــا أوصى رئيــس هيئــة الأركــان الأمريكيــة الجــنرال دانفــورد سور
يا لإنها ستخ كطرف رابح ميدانيًا واستخباراتيًا إذا جرى بالابتعاد عن التعاون مع موسكو في سور
يا هو تعزيز أهدافها الجيوسياسية وليس قتال كيد أن هدف موسكو في سور التعاون معها، مع التأ

داعش.

أما النظام السوري فكان مرتاحًا من مخرجات الاجتماع الثلاثي حيث خ بتصور مفاده أن مسألة
يكــا لم يكــن بحثهــا ذا جــدوى في اللقــاء مــن منطلــق المنــاطق الآمنــة الــتي طُرحــت مــن طــرف تركيــا وأمر
صعوبة تنفيذها ولكونها ستعقد الوضع في الشمال السوري في وقت تميل فيه أنقرة وواشنطن نحو

ية.  ميزان موسكو ميدانيًا وسياسيًا بخصوص الأزمة السور

يًا على بلدة دير حافر شرقي حلب والواقعة ية تقدمًا نحو الرقة بالسيطرة نار كما أحرزت القوات السور
جنـوب غـرب بلـدة الخفسـة والـتي تشكـل واحـدة مـن أهـم معاقـل تنظيـم داعـش، كمـا تمكنـت مـن
السيطرة على مطار الجراح العسكري، بعد انسحاب التنظيم منه في واقعة تشير إلى تسليم قوات
داعش المطار للنظام السوري بدون قتال كما كان يحصل سابقًا مع العديد من النقاط، وبالسيطرة

على المطار ستكون الطريق مفتوحة أمام الجيش السوري جغرافيًا نحو مدينة الرقة. 
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